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ونخفايا الصمت ال

تدور حول مليارات النجوم، فإن احتمالية وجود حياة أخرى ف واكب التن فهمه، ومع مليارات النحو لا يم ون فسيح علإن ال
مان ما لابد أن تون هائلة.

إذاً، أين هم؟

س الرياضيات فدرالذي ي Daniel  Whitmire باختصار، إذ اعتقد مرة عالم الفلك المتقاعد دانييل وايتمير مفارقة فيرم هذه ه
جامعة آركانساس University of Arkansas أن هذا الصمت الون هو دلالة عل أن جنسنا متخلّف كثيراً.
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يقول وايتمير: "لقد علّمت الفلك لمدة 37 سنة، وكنت أقول لطلاب أنه حسب الإحصائيات فلا بد أن نون أغب من ف المجرة، نحن لم
نتطور تنولوجياً إلا منذ نحو مئة عام، بينما قد تون هناك حضارات سبقتنا بملايين أو مليارات السنين."

عل والذي ينص (the principle of mediocrity) القدرة بمبدأ التوسط ف دعر رأيه مؤخراً من خلال تطبيق مفهوم ين وايتمر غيل
أننا ف غياب وجود أي دليل عل النقيض، فعلينا أن نعتبر أنفسنا "نموذجيين" عوضاً عن اعتبار أنفسنا "مختلفين"، حيث توصل وايتمير

إل أن جنسنا يمن أن يون متوسطاً عوضاً عن كونه متخلفاً، لن هذه ليست أخبار جيدة.

the International Journal of يةالمجلة الدولية للبيولوجيا الفل 3 آب/أغسطس ف ت فردراسة نُش حاول وايتمير أن يجادل ف
Astrobiology أنه ف حال كنا نموذجيين، فإن ذلك يعن بأن الأنواع المشابهة لنا ستنقرض بعد فترة وجيزة من اكتسابها للمعرفة

التنولوجية.

 .(Whitmire's website) موقع وايتمير الورقة متاحة أيضاً عل

ويستند ف رأيه إل ملاحظتين: نحن أول نوع يتطور تنولوجياً عل سطح الأرض، وما زلنا ف بداية تطورنا هذا، كما يعرف كلمة
(تنولوجيا) بأنها: "الأنواع الحيوية الت طورت أجهزة إلترونية والت تستطيع إجراء تغييرات جوهرية ف الوكب."

تبدو الملاحظة الأول جلية، لن كما يشير وايتمير ف دراسته، فالباحثون يعتقدون أن عل الأرض أن تون صالحة لحياة الحيوانات
حت مليار سنة ف المستقبل عل الأقل، فاستناداً إل المدة الت استغرقتها أول الثدييات ف الوصول لجنس متطور تنولوجياً هناك
وقت كافٍ ليحدث ذلك مرة أخرى حت 23 مرة، إذ يمن أن يون هنالك آخرين قبلنا عل هذا المعيار الزمن، ولن لا يوجد أي سجل

جيولوج يشير إل أننا لم نن الأوائل، كما يذكر وايتمير ف بحثه: "كنّا لنترك بصمة إصبع لو اختفينا بين ليلة وضحاها."

وحسب تعريفه فإننا نصبح "تنولوجيين" بعد الثورة الصناعية واختراع الراديو، أي منذ مئة عام تقريباً، وتبعاً لمبدأ "التوسط ف القدرة"
سيضعنا المنحن الجرس الشل لأعمار جميع الحضارات التنولوجية الموجودة ف الون ف منتصف النسبة المئوية 95.

 
وبعبارة أخرى فإن الحضارات التنولوجية الت يمن أن تدوم لملايين السنين أو أكثر ستون فريدةً للغاية، وبما أننا أولها، فإن
حضارات تنولوجية نموذجية أخرى يجب أن تون أيضاً من الأوائل، حيث لا يسمح مبدأ التوسط بنهج ثانٍ، والنتيجة تون أنه حالما

تصبح الأنواع تنولوجية فإنها تنته وتأخذ معها محيطها الحيوي.

ويقول وايتمير أن المبدأ يصلُح لانحرافين معياريين، أو ف هذه الحالة لنحو 200 سنة، ولن توزيع الأعمار عل المنحن الجرس ينحرف
نحو الأعمار الأكبر (حيث لا وجود لحد أعل مطلق، ولن لايمن للعمر أن يون أصغر من صفر)، فوايتمير يضاعف ذلك الشل
ويتوصل لنتيجة قدرها 500 سنة – أكثر أو أقل بقليل، وافتراضات المنحن الجرس الشل هذه ليست حتميةً بالمطلق، حيث هناك

افتراضات أخرى تعط نفس النتائج تقريباً. 

هناك دائماً احتمالية أن نون مميزين (غير نموذجيين)، وأن تسقط فترة حياة جنسنا ف الـ 5% النائية من المنحن الجرس، وإن كان
هذا هو الأمر فنعود لشذرة الحمة الت علّمها وايتمير لطلاب الفلك لأكثر من ثلاثة عقود، حيث قال: "إن كنّا غير نموذجيين، فستون

ملاحظت الأولية صحيحة، سوف نون أغب من ف المجرة عل الإطلاق".
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